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الخبرة والشخصية وأثرهما في علم النفس السياسي
:المقدمة

الأهمیة: یعد علم النفس السیاسي من العلوم الحدیثة والتي 
تحاول تكییف معطیات علم النفس في معرفة و تفسیر الأفعال والظواهر 
السیاسیة الإنسانیة، وعلى الرغم من حداثة هذا العلم إلا أن الدراسات في 

ذا المجال لم تستوف جوانبه كلها، والسبب في ذلك یعود إلى تفرعات ه
هذا العلم و مجالاته المتعددة التي یعمل علیها، فضلا عن أنه یحتاج 
إلى قراءات نفسیة في المرحلة الأولى ومن ثم الانتقال إلى العلوم 
السیاسیة، وهذا الأمر یحتاج إلى التعاون المشترك بین العلمین وتأتي 

الدراسة لتسلط الضوء على جزء صغیر من هذا العلم وهما الخبرة هذه
والشخصیة وأهمیتهما في علم النفس السیاسي ، فهو یعتمد على 
مجموعة معطیات علم النفس في تفسیر بعض سلوكیات و مواقف 
صناع القرار و المواطنین،و رغم محاولات علم السیاسیة في تفسیر 

ة وفق متغیرات مادیة ، إلا أنه لابد من مواقف الدول و سیاساتها العام
إرجاع جزء من هذا التفسیر إلى أسباب ذاتیة و شخصیة.

الإشكالیة: تأتي إشكالیة الدراسة هنا بأن علم النفس السیاسي 
هل یعتمد على الخبرة أم على الشخصیة في فهم وتحلیل الظواهر 

الشخصیة) إلا –خبرة السیاسیة و على الرغم من الاختلاف بینهما ( ال
أن احدهما یكمل الآخر في دراسة وتحلیل الأفعال والسلوكیات للقادة 

إزاء هذه الظواهر.

م.د. بهاء عدنان السعبري
/ جامعة الكوفةكلية العلوم السياسية
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الفرضیة: تسعى فرضیة هذه الدراسة 
إلى إثبات أن هناك علاقة بین الخبرة والشخصیة 
في دراسة علم النفس السیاسي فضلا عن إثبات 

لشخصیة لا یمكن أن أن مقومات الخبرة والدوافع ا
تكون سبب أساسي في تفسیر سلوك وأفعال القادة 

السیاسیین.
الهیكلة: ولهذا تم تقسیم الدراسة إلى 
ثلاثة مطالب تناول الأول علاقة علم النفس بعلم 
السیاسة للوقوف على أهم مقاربات العلمین 
واثبات وجود صلة قویة بینهما ومن ثم المطلب 

الخبرة وأثرها في علم النفس السیاسي الثاني تناول 
لمعرفة دور ومكانة الخبرة التي یتمتع بها القادة 
السیاسیین في إدارة العملیة السیاسیة في حین 
تناول المطلب الثالث دور الشخصیة في علم 
النفس السیاسي حیث تطرق إلى مكانة و وظیفة 

الشخصیة في تفسیر السلوك السیاسي.
:ة علم النفس بعلم السیاسةالمطلب الأول: علاق

یرى المفكر البریطاني (دافید هیوم) أن 
الطبیعة البشریة جزءاً مهما من نهج الفلسفة 
السیاسیة إذ یرجع الكثیر من الباحثین إلى أن 
البناء السیاسي المثالي للدولة یرتبط أساساً بالدور 

الوظیفي والدور الذي یؤدیه من جعل الكثیر من 
)١ت علم السیاسة تقترن بفعل الإنسان.(نظریا

على الرغم من حداثة هذا العلم، إلا أن بول 
هارت الأستاذ في مدرسة بحوث العلوم 
الاجتماعیة في الجامعة الوطنیة الاسترالیة یرى 
أن بدایات علم النفس السیاسي تعود إلى 
الإغریق، إلا أن التنظیر الأكادیمي والفروض 

دء العلماء بوضعها لتفسیر الكثیر العلمیة التي ب
من الظواهر یراها بدأت في العقود الأخیرة من 
القرن التاسع عشر مثل لوبون وتریدا وهارولد 
لارسویل الذین ساهموا بوضع الأسس الحدیثة 
لدراسة العوامل البشریة والتي تشكل السلوك 

).٢السیاسي(
لقد ظهرت أهمیة علم النفس السیاسي إلى 

كبیر من خلال فهمنا للنخب السیاسیة حد
وتشریح للشخصیات السیاسیة (المعتقدات، 
الصفات، الدوافع) في المواقف السیاسیة والأزمات 
الحافلة بالإحداث وطبیعة تفضیل هذه 
الشخصیات لبعض الخیارات على غیرها استنادا 
إلى دوافع نفسیة، فضلا عن أن العلوم المشتركة 

ستنتاجات المقدمة من دمج والتي تعتمد على الا
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العلمین مع بعضها تساهم بصورة كبیرة في تقدیم 
فهم أوسع وتكامل أكثر للظواهر التي یمكن أن 

تفسر لأكثر من سبب.
یذهب بیتر هیتامي  و ماك مكدرموت إلى 
طرح بعد آخر في علم النفس السیاسي فهم یرون 
أن معظم دراسات هذا العلم ركزت على صناع 

رار ودراسة معتقداتهم وأیدلوجیاتهم وتحلیل الق
شخصیاتهم وتفسیر أسباب انتهاجهم لبعض 
المسارات بناءا على دوافع وأسباب نفسیة، و أن 
معظم الدراسات جاءت بالاتجاه نفسه، وفي حین 
لم یكن هنالك تركیز حقیقي وفعلي لدراسة علم 
النفس السیاسي للمواطنین، ورغم أنهم یقرون 

راسة بسبب كبر العینة أو الشریحة بصعوبة الد
محل الدراسة، إلا أن النقطة التي ركزوا علیها 
هي دراسة السلوك السیاسي لعینات معینة 
مشتركة أو متفقة إزاء هذا السلوك ومعرفة 
الأسباب النفسیة الدافعة إلیه. ویعطي الكاتبان 
مثلا لمعرفة أسباب سلوك شریحة معینة تجاه 

أكانت داعمة أم شخصیات سیاسیة سواء 
معارضة لأسباب تتعلق بمشاكلهم 

).٣الاجتماعیة(

وعلى الرغم من أن التعمیم یصبح شبه 
مستحیل في مثل هذه العینات لاختلاف الظروف 
والأسباب المؤدیة لهذا السلوك لمجتمع العینة، 
فضلا عن احتمالیة تغییر هذا السلوك بتغیر 

أن النقطة الظروف والعوامل الدافعة له، إلا 
الأساس التي تؤسس هنا هي أن علم النفس 
السیاسي لا یقتصر فقط على صناع القرار وأن 
دراسة المواطنین وتوجهاتهم لابد أن تندرج تحت 
هذا العلم ویتم التركیز علیها، فدراسة أسباب 
التطرف والعنف لدى بعض المجتمعات لا ترتبط 

فقط بأسباب دینیة أو أیدلوجیة فقط.
یمثل الإرهاب أحد أهم الظواهر التي تعاني 
منها مجتمعاتنا وأن فهم هذه الظاهرة ودراستها 
لابد من أن تنطلق من تحلیل ومعرفة الدوافع 
النفسیة التي تجعل بعض الإطراف تتبنى 
الإرهاب، إي إیجاد نظریة نفسیة للإرهاب ومعرفة 
الدافع الفردي ، ولكن ما یواجه المنظرین 

ي هذا الاتجاه هو تعدد وتنوع إشكال والباحثین ف
العنف واختلاف مستویاته مما یجعل بناء التعمیم 

) فضلا عن هذا فأن قضیة العنف ٤امرأ صعبا(
لا یقتصر على طبیعة أدراك المتلقي له وهو 
المجتمع من قبل الجماعات الإرهابیة فقط، و أنما 
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أحیانا یكون من قبل النظام السیاسي في حالة 
لدیكتاتوریة و الاختلاف هنا هو كیف الأنظمة ا

یدرك المواطنین هذا العنف والقوة وكیف تتعامل 
معه؟ فهنالك جماعات تراه بأنه جزء من سیاسة 
الدولة ولا بد من التعامل معه لأنه جزء من 
النظام السیاسي وتطبیقا للقانون والتعایش مع هذا 
العنف، وهذه السیاسات تساهم في بناء شخصیة 

، في حین یراه الآخرین عنفا موجها المواطن
ضدهم، ولكنهم لا یستطیعون الرد علیه بسبب 

). ویعزو كل من ٥ضعف الاستعداد النفسي(
جیف غرینبرغ من جامعة اریزونا وایفا جوناس 

وصناع من جامعة میونخ سبب هذه المواقف
القرارمع السیاسي دائما ما یحاول أن یخلق لنفسه 

المرجعیة تساهم بصورة مرجعیة سیاسیة وأن هذه 
كبیرة في خلق أیدلوجیة ودوافع نفسیة في اتخاذ 
المواقف والآراء وحسب طبیعة الانتماء مع 
ارتباطها بفكرة أساسیة وهي أن عملیة التحول في 
المواقف أو التحول من الیسار إلى الیمین هي 
قضیة استفزازیة وحالة غیر أخلاقیة لابد من عدم 

معتقدات حسب الباحثین اللجوء إلیها، هذه ال
خلقت التوجهات السیاسیة المختلفة بدوافع نفسیة 

غیر بالدرجة الأساس وخلقت الحواجز من 
الممكن عبورها لارتباط هذه المواقف بالصیغ 

) ورغم الواقعیة النفسیة لهذه الأفكار ٦الأیدلوجیة(
إلا أنه لابد من الإشارة إلى أن هذه العوامل 

ة السیاسیة غیر تظهر في الدول والأنظم
الدیمقراطیة أو حتى تكون داخل الأحزاب 
والتیارات السیاسیة دون أنعاكسها على سیاسة 
الدولة لاسیما الدیمقراطیة منها، بدلیل أنه یمكن 
مشاهدة تحولات في مواقف الدول تجاه بعض 
القضایا والظواهر حالما یكون هنالك مواقف أو 

أن مصلحة للدولة قد اقتضت ذلك، فضلا عن
بعض صناع القرار المتمرسین لا یلزمون أنفسهم 
بسلوك سیاسي واحد ومقید مما یجعل من التنبؤ 
بسلوك وتوقعه في المستقبل أمر لیس سهلاً، 
وبالتالي لا توجد لدیهم ثوابت شخصیة أو 
أیدلوجیة إزاء القضایا التي تخص الدولة ویحاول 
أن یبعدوا تأثیر العامل الشخصي على صناعة 

اسة.السی
أن علم النفس السیاسي یمكن تقسیمه إلى 
أربعة اتجاهات رئیسة تربط علاقة الفرد بعلم 

):٧السیاسة وهي(
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أولا: الدراسات التي تهتم بالفرد وسلوكه السیاسي 
من خلال دراسة الشخصیة وكیفیة اكتساب الفرد 
للمعلومات وبناء القیم والاتجاهات السیاسیة 

على العملیة السیاسیة.والعقیدة والتي تنعكس
ثانیا: الدراسات التي تهتم بدراسة المجموعات 
حیث تكون العینة هي المجتمع كاملا من خلال 
صناع القرار أو قومیة والتركیز على سلوك 

وأفعال هذه المجموعات إزاء القضایا السیاسیة.
ثالثا: الدراسات التي تهتم بدراسة الشخصیات 

ى النخب السیاسیة القیادیة ویتم التركیز عل
وصناع  القرار مما یعطي القدرة للدارسین على 

التنبؤ بسلوك هذه النخب.
رابعا: الدراسات التي تهتم بدراسة العنف السیاسي 
والتأكید على الأسباب النفسیة الدافعة لتبني هذا 
السلوك من أجل الوصول إلى حلول ومعالجات 

للقضاء على هذه الظاهرة.                
هذه الاتجاهات التي یهتم بها علم النفس السیاسي 
غالبا ما تعتمد على الاستدلال المعرفي والتجربة 
التاریخیة لدراسة السلوك حتى فیما یتعلق بالتنبؤ 
بالسلوك السیاسي المستقبلي سواء أكان سلوك 

م صناع قرار، إذ تبقى التجربة جماعات معینة أ
التاریخیة في الماضي ومعطیات الحاضر احد 

أهم مرتكزات عملیة التنبؤ فالمنهج الاستقرائي 
والاستدلالي والتاریخي وحسب الاتجاه المراد 
دراسته تبقى هذه المناهج هي الأساس في الكشف 

عن السلوك السیاسي للإفراد والجماعات.
فس السیاسي هو شرح یبقى هدف علم الن

السلوكیات والخیارات المفاجئة التي یتم سلوكها 
وتفسیر الأسباب الدافعة لهذا التوجه ، لكن یبقى 
الهدف الأساس هو التنبؤ بسلوكیات الإفراد 
وصناع القرار فضلا عن محاولة تجاوز الأخطاء 
التي یمكن أن تنعكس سلبا على العملیة 

في ترشید سلوكیات السیاسیة، إذ یساهم هذا العلم 
الإفراد والجماعات وطرح الخیارات المفضلة إي 
وضع الخیار العقلاني من خلال شرح الأسباب 
والتداعیات غیر المحسوبة من الخیارات 

).٨الأخرى(
هنا یوفالثاني:نفس المعرفة والدوافع لعلم 
السیاسة لتفسیر الظواهر التي ترتبط بالإفراد 

دافعة للتحرك باتجاه معین والجماعات والأسباب ال
، لكن السؤال الذي یطرح هنا هل أن علم النفس 
السیاسي هو اتجاه براغماتي یتعامل مع المصلحة 
الواقعیة فعلا والتي تدفع الإفراد إلى نهج فعل 
معین قد یكون غیر متوقع أو أنه یخالف القیم 
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والمثل العلیا التي یمكن التنبؤ بها قبل حصول 
الاتجاه والعمل یكون عكس ذلك مما الفعل إلا أن 

یولد دوافع لدراسة هذا التحول في السلوك؟ یستدل 
أنصار هذه الأفكار بأن التحول الذي یمارسه 
الفرد في سلوكه تكون أسبابه النفسیة مرتبطة 
بالمصلحة البرأغماتیة للفرد أو الجماعة مما 
یجعل علم النفس السیاسي تحدیدا مرتبطا بهذه 

أن ما یمكن الإشارة إلیه هنا هو أن الصفة، إلا 
علم النفس السیاسي یتعامل مع تركیبات معقدة 
من النفس البشریة ورؤیتها للظواهر السیاسیة 
وبالتالي لا یمكن تمیز أن هذه الأفعال السیاسیة 
تمثل مصلحة برأغماتیة أم قیمة علیا مثالیة حتى 
و إن كانت القیم ثابتة ومتكونة منذ فترة طویلة، 

لا أن رؤیة الإفراد والجماعات تبقى مختلفة من إ
ظاهرة إلى أخرى لذلك یصبح التعمیم امرأ غیر 
ممكنا في حین یرجع مجموعة من الباحثین إلى 
أن هذا التنوع في المواقف السیاسیة مرتبطا أساسا 
بالشخصیة الإنسانیة التي تعد من اثر النظم 

ذه تعقیداً من حیث التحلیل، إلا أنهم یرجعون ه
الشخصیة وتكوینها إلى مفهوم الثقافة في حال 
تقییم أو ربط سلوك الفرد مع الظواهر السیاسیة، 

إذ تعد الثقافة مدخل جید ومفید لمعرفة سلوك 
الفرد أو الجماعة وتعمیمه على السلوك السیاسي، 
وعلى الرغم مرونة واتساع مفهوم الثقافة إلا أن 

أهم ركائز الثقافة السیاسیة یمكن أن تكون احد 
الثقافة التي یتم التركیز علیها لمعرفة السلوك 

). ٩الفردي أو الجماعي إزاء الظواهر السیاسیة (
التي تخص الإفراد بصورة مباشرة وحجم تأثیرهم 
بهذه الظواهر  سواء كانت قرارات أم إجراءات 
داخلیة لها صلة مباشرة بحیاة الإفراد في حین 

ة العلیا لا یمكن یرى بعضهم أن الظواهر السیاسی
التركیز علیها إلا من خلال أصحاب السلطة 
والنفوذ لمعرفة تأثیرهم النفسي على هذه 

الممارسات والظواهر.
المطلب الثاني : اثر الخبرة في علم النفس 

:السیاسي
یرى الكثیر من المحللین في علم النفس أن 
القرارات السیاسیة والتي تعاني نقص في 

لبا ما تعتمد على دوافع نفسیة، المعلومات غا
فصناع القرار یعتمدون على العامل النفسي 
ویكون هو ما یحكم تصرفهم إزاء الظواهر 
السیاسیة المعقدة، فضلا عن أنهم یعتمدون على 
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تجاربهم التاریخیة للتعامل مع الإحداث الحالیة، 
هذا الأمر ساهم في جعل منهج الاستدلال 

اسیة في دراسة علم المعرفي احد المناهج الأس
) إلا أنه لابد من الإشارة إلى ١١النفس السیاسي(

أن منهج الاستدلال و الاستناد على التجارب 
التاریخیة لا ینطبق على دراسة جمیع الحالات، 
فهذا المنهج ینجح في دراسة سلوك صناع القرار 
الذین یتجهون غالبا إلى التعامل مع الظواهر 

ا، في حین أن هذا السیاسیة بالأسالیب نفسه
الأمر لا ینجح في التعامل مع صناع القرار 
والجماعات الذین یتعاملون مع كل حالة وفق 

معطیاتها.
لذلك یرى هاورد لافین الباحث في علم 
النفس، أن علم النفس السیاسي لا یعتمد على 
التجربة أو الخبرة فقط لتفسیر سلوك صناع 

یكفي لفهم سلوك القرار، فحتى مستوى الثقافة لا
وأفعال صناع القرار أو حتى الشعوب، وهو یرى 
أن مجموعة عوامل تساهم في توجیه فرد أو 
جماعة نحو ظاهرة سیاسیة معینة، فالأنثربولوجیا 
الثقافیة والتاریخ والاقتصاد وعلم الاجتماع یجب 
دراستها لفهم السلوك السیاسي لصناع القرار 

رهابیین، وهو وللمواطنین والثوار أو حتى الإ

یعطي مثالاً لذلك، و یذكر أن معرفة طبیعة 
الأذواق والاختیار لا ترتبط فقط بالجانب السلوكي 
والوراثي فقط یجب معرفة أیضا الجانب 

) وهذا الانطباع یعطي فكرة أن ١٢الاقتصادي (
تفسیرات فروید للظواهر السیاسیة مثل الحرب 

عتمدت والقیادة والسلطة هي تفسیرات تقلیدیة ا
على دراسة الفرد فقط معتمدة أیضا على الجانب 
العدواني الذي یعتمد غالبا لتفسیر هذا السلوك 

). مما یعني أن علم النفس السیاسي لا ١٣(
یعتمد على جانب واحد لمعرفة أو تفسیر سلوك 
معین وهنا یلغى الجانب الأحادي لفهم هذا العلم 

لنفس، فالثقافة والخبرة تعتمد أساسا على علم ا
ویذكر علماء النفس أن الثقافة تتكون نتیجة 
للخبرة والاكتساب المعرفي وهي قد تكون بعیدة 
عن الشخصیة والتكوین النفسي للفرد ، لذلك فأن 
التنوعات النفسیة الفردیة لمجموعة واحدة سواء 
كانت سیاسیة أم اجتماعیة تلعب دور في التكوین 

لمناط الشخصي والاندفاع في ممارسة الدور ا
بالفرد وهنا یستند هؤلاء العلماء بالتنوع الثقافي 
للشعوب والأمم المنحدرین من القومیة والتكوین 
مما یؤدي إلى اختلاف في الممارسة والمواقف 

) وطالما أن علم النفس السیاسي ١٤السیاسیة (
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والخبرة یلعبان دوراً في معرفة تأثیرهما على 
معینة قد یكون السلوك السیاسي للفرد إزاء قضایا 

التصرف والسلوك غیر المتوقع، مما یدفع لدراسة 
ومعرفة طبیعة الأسباب الدافعة لهذا الفعل دون 
الرجوع إلى الضوابط المتعارف علیها لمثل هذه 
الحالات ، وهنا یظهر مفهوم الأیدلوجیة كأحد 
المظاهر التي قد تساهم في التنبؤ بسلوك الفرد 

قتها بعلم النفس ومدى تأثیرها بالأفعال وعلا
السیاسي ، تثیر كاتلین م. ماكجرو المتخصصة 
في علم النفس السیاسي نقطة مهمة ومحل تساؤل 
وهي أن الانطباع یلعب دوراً في قضیة الخبرة 
وتشكیل الانطباع لدى صناع القرار لیكون جزء 
من الخبرة السیاسیة، یتخطى كونه إحكام تقییمیه 

و أنما هذه مختصرة تكون حاضرة وقت الحدث
الانطباعات التي تشكل جزءاً مهماً من خبرة 
صانع القرار تتكون من أنساق عقلیة مخزونه في 
الذاكرة تتمیز هذه الأنساق  بمیزتین، الأولى أنها 
معلومات واستدلالات تم بنائها منذ فترة طویلة 
حول الحدث أو شخص أو جماعة ما، و الثانیة 

ت عشوائیة بل هي أن هذه الأنساق لیست تجمعا
أنها متشكلة بصورة متسلسلة ویتم تحدیثها بصورة 

). ورغم الاتفاق على النقطة الأولى ١٥مستمرة(
وهي أن الانطباع جزء مهم من الخبرة السیاسیة 
والمبني على أسس عقلیة، إلا أن ما یثیر التساؤل 
هنا هو أن التغییر في الإحداث والجماعات 

عب دور في تغیر یساهم في تغییر الانطباع ویل
الروي الواقعیة على الرؤیة النفسیة المبنیة مسبقا، 
وبهذا الصدد یشیر دیفید ج ونتر إلى أن هنالك 
مجموعة متغیرات لیست نفسیة فقط تساهم في 
البناء المعرفي والنفسي لصانع القرار وهذه 
المتغیرات مرتبطة في جزء كبیر منها بالظاهرة 

ن للدوافع النفسیة المراد التأمل معها، صحیح أ
دور في تشكیل الخبرة والثقافة السیاسیة لصانع 
القرار، إلا أن المسببات الخارجیة تلعب دور كبیر 

). وهذا یعطي انطباع ١٦في بناء نمط التعامل (
أن الخبرة والثقافة لیست وحدها من یشكل رؤیة 
صانع القرار و أنما الإحداث والتطورات تلعب 

لابد أن تترابط عوامل الخبرة و دوراً كذلك. إلا أنه
الثقافة لدى صانع القرار حتى یتمكن من اتخاذ 
القرار المناسب دون الاعتماد على جانب واحد 
فقط، فمثلا قبل أن تستخدم الولایات المتحدة 
القنبلة النوویة ضد الیابان أرادت مسبقا دفع 
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الیابان للاستسلام دون استخدام القنبلة، وكأن 
وفیتي هو الوسیط لبعث رسالة لصانع الاتحاد الس

الاستسلام لتفادي الكارثة القرار الیاباني بضرورة
، إلا أن نقص الخبرة وعدم التعامل مع الواقع 
بصورة صحیحة دفع صانع القرار بعدم 

)، وعلى الرغم من التحلیلات التي ١٧الاستسلام(
بررت النفي الیاباني بسبب اختلاف الثقافات 

ع ثقافة العدو، فضلا عن تباین لصانع القرار م
الشخصیة والتكوین النفسي لكلا الطرفین، إلا أنه 
لابد من القول أن اختلافات التكوین الشخصي 
هي ظاهرة نفسیة بیولوجیة مختلفة من فرد إلى 
آخر، و أن الخبرة والتكوین المعرفي والثقافي 
یساهم في تذلیل هذا الاختلاف، ولهذا تقدم الثقافة 

تعلیلا للسلوك السیاسي مما یجعل بعض والخبرة
الباحثین یعزوا الفعل السیاسي المتشابه للإفراد 
سواء أكانوا صناع قرار أم شعوباً، بسبب الثقافة 
السیاسیة الموحدة حتى خارج إطار الدولة الواحدة 
وهنا تكون الثقافة هي الرابطة التي یمكن على 

لكل أساسها قیاس السلوك السیاسي كونها تجعل ا
) ، حتى الباحثین الذین ١٨یفكر بنفس الاتجاه(

یرون أن الدوافع نحو العمل السیاسي ترتبط 
بصورة كبیرة بدوافع نفسیة ذاتیة مثل تحقیق رغبة 

ذاتیة بالقیادة والسلطة أو حب الظهور واثبات 
الوجود أو إي دوافع نفسیة أخرى كل هذه 

اركة المتغیرات مرتبطة كذلك بدوافع الانتماء والمش
السیاسیة للفرد وهذا الأمر تم اكتسابه بالخبرة 
والثقافة السیاسیة التي اشتملت على التنشئة التي 
مارسها الفرد منذ الصغر، التي كونت لدیه 
اتجاهاته السیاسیة وانتمائه السیاسي والثقافي 
والاجتماعي و ساهمت بعد ذلك في السلوك 

أن السیاسي وهذا ما یعزز الفكرة الأساسیة هي
الثقافة والخبرة والتنشئة السیاسیة تشكل منذ 

الصغر ضمن البیئة الاجتماعیة.
یرى الكثیر من الباحثین أن العلاقة بین 
الخبرة وعلم النفس السیاسي هي علاقة تكاملیة 
فعلم النفس السیاسي یعتمد كثیرا على الخبرة 
لاسیما لدى صناع القرار للتعامل مع الظواهر ذا 
الطبیعة الواقعیة، فضلا عن أن الخبرة تستند في 
أصولها على دوافع وانفعالات نفسیة، ثم من 
خلال اكتساب المعرفة وترجمتها إلى معلومات 
ومعطیات بعد ذلك یتم استرجاعها حال الاحتیاج 
إلیها، هنا یظهر بعداً أخرا في علم النفس 
السیاسي وهو طبیعة الشخصیة السیاسیة التي 

الخبرة وما هي هذه الشخصیة.تتمتع ب
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وتطرح تالیا میكیلوا الباحثة في مؤسسة دي 
میزون في باریس نقطة جدلیة وتقول أن علم 
النفس السیاسي یعتمد على الخبرة والتي بدورها 
تحتاج إلى وقت كثیر من اجل اكتسابها هذا 
الوقت المنقضي في اكتساب الخبر وممارسة 

ار مخزون ثقافي یبدأ العمل یكون لدى صناع القر 
بعد ذلك بالتحول إلى العمل السیاسي اعتمادا 
على الثقافة والخبرة المكتسبة في اتخاذ 

)، هنا صحیح أن هذه القرارات ١٩القرارات(
اعتمدت على جانب النفسي إلا أن هذا الجانب 
اكتسب وتطور من الواقع والممارسة وهنا الفرق 

سي في بین تفضیل صناع القرار الجانب النف
ممارسة العمل السیاسي المستند على الخبرة 
والثقافة وبین صناع القرار الذین یعتمدون على 
انفعالات ودوافع نفسیة غالبا ما تكون أنیة أو 

ولیدة موقف معینة.
دور الشخصیة في علم النفس المطلب الثالث:

:السیاسي
كثیرا ما یربط الباحثین والعلماء بین 

ك السیاسي ویستند هؤلاء الشخصیة والسلو 
الباحثین إلى أن الشخصیة جزء غیر منفصل من 

سلوك الفرد العام ومن ثم یمكن تفسیر سلوك الفرد 
السیاسي من خلال شخصیة العامة، حتى أنهم 
یروا بأن الشخصیة تلعب دوراً مهماً في صیاغة 

). وعلى الرغم من ٢٠معتقدات الفرد ومفاهیمه(
لشخصیة في العمل الخلاف حول مدى تأثیر ا

السیاسي، إلا أنه لا بد من القول أن الشخصیة 
تلعب دوراً في رسم التوجه السیاسي للفرد بغض 
النظر عن هذا التوجه إلا أن مستوى التأثر یبقى 
موجودا سواء أكان ذلك بالتفاعل السلبي أم 
الایجابي مع الظواهر السیاسیة، وغالبا ما یتم 

وأثرها في علم التركیز في دراسة الشخصیة 
السیاسة على الشخصیات القیادیة، تاركین دراسة 
شخصیة الفرد والجماعة ودورهم في العملیة 
السیاسیة، مع ذلك فقد ظهرت مجموعة دراسات 
تناولت تفكیك وتفسیر الشخصیة الفردیة للمواطن 
والجماعة ودورها في المشاركة السیاسیة إلا أنها 

الباحثین إلى تبقى دراسات معدودة ویمیل معظم
:التركیز على صناع القرار والقادة لأسباب منها

أن صانع القرار والقادة هم بالنهایة من یتخذ -١
القرار.
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سهولة الدراسات واستخلاص النتائج المركزة -٢
على إفراد ولیس جماعات.

قلة المتغیرات المؤثرة في سلوك الإفراد بینما -٣
، إلا أنه مع تكون كثیرة عند دراسات الجماعات

هذا  فأن دراسة الشخصیة في علم النفس 
السیاسي لصناع القرار یجعلها دراسات مركزة 
على إفراد معینین وتكون النتائج خاصة بالفرد 
عینه دون إمكانیة التعمیم وهذا الأمر مختلف عند 
دراسة الجماعات من منظار علم النفس، حتى أن 

ز أكثر فترة دراسة الشخصیة للقادة السیاسیین تترك
الأزمات والتحولات الكبرى التي تشهدها الدولة 

ویكون صانع القرار جزء منها.
یتم التركیز عند دراسة شخصیة صناع 
القرار على أربعة متغیرات یراها علماء النفس 
والسیاسة بأنها الأكثر شمولا لفهم دوافع وإبعاد 
سلوك صانع القرار ، هذه المتغیرات تتمثل في 

سمات، الدوافع، المعارف، السیاق الاجتماعي) (ال
والتي یمكن من خلالها فهم حركة عمل صناع 
القرار وإداراتهم للسلطة حتى أن دراسات من 
خلال هذه المتغیرات یمكنها أن تعطي تصورا 

). طبعاً مع اختلاف طبیعة ٢١انطباعیا شاملا(
الحدث والظاهرة المؤثرة في صانع القرار، ولكن 

على المتغیرات الأربعة یمكن رصد أن بالتركیز
هذه المتغیرات لا تخضع جمیعها إلى العمل 
والانطباع الذاتي والعاطفي لشخصیة الفرد فقط، 
فهنالك إبعاد اجتماعیة یجب مراعاتها أو تؤخذ 
بالحسبان عند التعامل مع ظاهرة معینة وهذا ما 
یؤكد فرضیة أساسیة أن صناع القرار لا یمكنهم 

لوا البیئة التي یتواجدون فیها عند اتخاذ أن یتجاه
قرار معین حتى وأن اعتمد بصورة كبیرة على 

دوافع ذاتیة.
أن دراسات الشخصیة دائما ما تركز على 
القادة وصناع القرار الذین تمثل سلوكیاتهم 
وانفعالاتهم إشكالیة في إدارة السیاسة العامة 

باب للدولة ویحاول العلماء التوصل إلى الأس
المؤدیة إلى إتباع هذه السلوكیات إلا أن هنالك 
جانب أخر من الدراسات تركز على القادة ذوي 
الكاریزما أو الذین یتركون تأثیرا نفسیا على 
إتباعهم وتهتم هذه الدراسات في تحلیل شخصیة 
هؤلاء القادة لمعرفة السر الذي یتمتعون به والذي 

ة التي تعمل من خلاله یمكنهم أن یستقطبوا القاعد
معهم ویكونوا مصدر الهام وتأثیر بالنسبة 

). رغم التأكیدات بأن الكاریزما غالبا ما ٢٢لدیهم(
ترتبط بالمهارات والخصائص الفطریة مع تنمیتها 
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وتطویرها بالعمل و الممارسة، إلا أن هذا 
الموضوع لا یمكن استخلاص نتائجه اعتماداً 

قرار) فقط، على شخصیة الفرد (القائد أو صانع ال
أنما لابد من دراسة البیئة المحیطة بـه (الجماعة) 
ومعرفة أسباب إتباعهم وتأثرهم به بصورة طوعیة، 
إي ما یراد التوصل إلیه، أن الشخصیة السیاسیة 
لا یمكن أن تكون عامل قطعي وحاسم في 
استخلاص النتائج عند دراسة أسباب الدوافع 

والسلوك للإفراد.
دراسة الشخصیة لرئیس في بحثه عن 

الوزراء التركي رجب طیب اردوغان یذكر الدكتور 
علاء عبد الحفیظ رئیس قسم العلوم السیاسیة 
بجامعة أسیوط، أن هنالك مجموعة متغیرات 
تلعب دوراً في شخصیة صانع القرار طبیعتها 
اجتماعیة و دینیة ثقافیة، إلا أن هنالك أیضا 

بصانع القرار متغیرات متمثلة بالواقع المحیط 
فضلاً عن طبیعة والیات صناعة السیاسة العامة 
للدولة فضلا عن الأزمات والمشاكل التي تواجه 
الدولة والتطور الذي أصاب هذه الأزمات، وأخیرا 
یضیف الكاتب طبیعة الدولة نفسها وأهدافها 

) مما یعطي انطباع أن ٢٣الإستراتیجیة(

د خیارات المتغیرات الخارجیة تلعب تؤثر في تحدی
وقرارات صانع القرار ولیس طباعة الشخصیة، 
فتفاعل صانع القرار مع الإحداث ویناء سیاسة 
تغییریه استجابة لتغییرات البیئة المحیطة به 
تجعل من الأنا والشخصیة عامل ضعیف التأثیر 
في الحیاة السیاسیة خصوصاً أن صناع القرار 

لطبیعة غالبا ما یعملوا على المواكبة والاستجابة 
البیئة الواقعیة التي تحیط بهم من اجل المحافظة 
على السمعة والمكانة وبناء نموذج سیاسي بعید 
عن التسلط والتفرد بالقرار في العملیة السیاسیة، 
لاسیما أن الدیمقراطیة التي تحاول دائما تضییق 

نطاق المؤثرات الشخصیة في صناعة القرار.
یكتفي صناع لكن السؤال المهم هنا، هل

القرار والقادة بإبعاد الشخصیة وتجنب التفرد 
والهیمنة لیكونوا جزءاً مكملاً من عملیة صناعة 
السیاسة العامة للدولة؟ أن الفكرة الأساس هو أن 
القائد السیاسي في الدول الدیمقراطیة تحدیداً 
یحاول أن یكتسب قناعة وقبول قاعدته 

قبل القاعدة الجماهیریة بوسائل تكون مقبولة من
حتى أنهم یمنحوه الثقة اللازمة لإدارة زمام الدولة 
و بسبب الصفات الشخصیة، فغالبا صناع القرار 
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ذوي الشخصیة الكاریزمیة الناجحة تكون مؤثرة 
وتحوز على تأیید و ثقة الشعب، بسبب صفاتها 
وسلوكیاتها مما یجعلها الخیار رقم واحد بالنسبة 

بیة بالاتساع واكتساح لهم، وتبدأ القاعدة الشع
الآخرین وهنا تكون نقطة التحول من القبول 
والرضا الشعبي بسبب الخصائص والصفات 
الكاریزمیة إلى الاعتزاز بالأنا والشعور بالتفوق، 
الذي ینعكس مستقبلا إلى طغیان جوانب شخصیة 
ونفسیة بسبب هذه الاندفاعیة و التأیید، لتكون 

سیة وصناعتها، جزءً من ممارسة الحیاة السیا
ویرى الكثیر من الباحثین إلى أن الأطر القانونیة 
والسیاسیة وخلق المنافسین هي إحدى أهم عوامل 
التي تقلل من هذا الاندفاع، فوجود الضوابط 
والقوانین واتضاح إلیة عمل السیاسة العامة للدولة 
تقلل من الجوانب الشخصیة حتى لو كأن صانع 

لقاعدة الشعبیة.القرار یحوز على تأیید ا
یرى بعض العلماء أن التنوع والتعدد بأنواع 
الشخصیة للإنسان بغض النظر عن طبیعة 
التكوین والبیئة التي وجدت فیها هذه الشخصیة، 
إلا أنها تواجه تحول كبیر حال ممارستها للسلطة 
والقیادة، وأن أنماط الشخصیة التقلیدیة تختلف 

اسیة جدیدة، حال ممارستها دور ووظیفة سی

فالعوامل السیاسیة وممارسة القیادة تجعل من 
صانع القرار شخصیة جدیدة وتضیف له مجموعة 
متغیرات فالسلطة وطبیعة ممیزاتها والأفاق التي 
تجلبها تجعل صانع القرار یفكر بطریقة مختلفة 

)، مما یجعل التنبؤ وتفسیر ٢٤عن السابق(
و وراثیة السلوك اعتماداً على معطیات تاریخیة أ

أمر غیر دقیق، وبنفس الاتجاه یذهب فرید 
غرینشتاین في بحثه حول الشخصیة السیاسیة 
ودراستها بشكل منهجي و یذكر أن الشخصیة 
السیاسیة ملزمة بمجموعة متغیرات تنطبق تحدیدا 
على البیئة المحیطة بالشخصیة والوضع السیاسي 
ویذكر نقطة مهمة وهي المكانة والدور لهذه 

یة فهو یذكر بأن ظهور سمات ومكونات الشخص
الشخصیة تزداد بزیادة الأدوار واتساع نطاقها وهو 
ما یدفع علماء النفس بالتركیز على القادة دون 

).٢٥غیرهم(
مع ذلك فأن الكثیر من القادة السیاسیین 
یحاولون تغییر الصورة النمطیة أو التقلیدیة التي 

لال الابتعاد تسمح بتحلیل الشخصیة وذلك من خ
عن تأثیر العوامل النفسیة على العملیة السیاسیة 
حتى لا تعطي انطباع لدى المقابل إمكانیة التنبؤ 
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بالفعل القادم بناءا على استنتاجات مسبقة مبنیة 
على دراسة شخصیة القائد أو صانع القرار.

:الخاتمة
تتسم العلوم الإنسانیة بصورة عامة بتعدد 

متغیرات المسببة لحدوث الظواهر العوامل و ال
فیها، لاسیما الظواهر التي یكون الإنسان المتغیر 
الرئیس والمتفاعل فیها وهذا الأمر ینطبق على 
علم النفس السیاسي والمتغیرات النفسیة المؤثرة 
في دراسة وتفسیر الظواهر السیاسیة، ورغم 
اختلاف درجات تأثیر العوامل النفسیة في 

یة تبعا لطبیعة الظاهرة والشخص الظواهر السیاس
ومكانته وحتى طبیعة النظام السیاسي وآلیة 
صناعة السیاسة فیه إلا أنه لا یمكن إنكار وجود 
تأثیر للعوامل النفسیة في صناعة السیاسة، 
خصوصاً من قبل القادة والسیاسیین، ویظهر هذا 
التأثیر في اتجاهین یكمل احدهما الآخر وهما 

فالخبرة تلعب دوراً كبیراً في الخبرة والشخصیة 

انعكاسها على صناعة السیاسة هذه الخبرة 
بالتأكید تجعل من السلوك والأفعال السیاسیة 
انعكاساً لخبرة القائد، وبالتالي یمكن القول أن 
الخبرة حتى وأن یتم اكتسابها بالممارسة والمهارة 
إلا أن ترجمتها إلى ارض الواقع تعكس واقعا 

خبرة هي امتداداً للشخصیة التي نفسیا، هذه ال
یكون لها تأثیرا كذلك على العملیة السیاسیة، 
وبالاستنتاجات أن الشخصیة لا یمكن أن تكون 
المؤثر الأساس أو الرئیس في دراسة و تفسیر 
الأفعال السیاسیة إلا أنها تلعب دوراً في صناعة 
السیاسة لاسیما في الدول التي تتمتع بأنظمة 

عیة تبتعد فیها العوامل الشخصیة دیمقراطیة واق
والعاطفیة عن صناعة السیاسة العامة للدولة، 
وبالنهایة فأن علم النفس السیاسي یبقى علما 
غامضا یحتاج إلى الكثیر من الدراسات والتحلیل 
لفهم طبیعة العلاقة ودراسة المؤثرات التي تؤثر 

في الفرد والتي یعكسها على الواقع السیاسي.
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